
أحيـاء الموصـل القديمـة تعيـش أجـواء عيْـد
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تتوالى الأيام العصيبة على الموصل ولإننا لا نستطيع إيقافها، فعجلة الحياة تمضي مسرعة رغماً عنّا
وعن جراحاتنا، ففضلاً من أن نلقى أيام البشر، بوجوه كالحة اتعبتها الحروب والويلات، وعلى قاعدة
“فليحسن النطق إن لم يحسن”، أجل لم يحسن الحال، لكن النطق كان حسناً، فقد شهدت ليالي
يـة رائعـة في الموصـل، مـع وجـود ابتسامـة خجولـة، ويحـق لهـا أن رمضـان قبـل عيـد الفطـر حركـة تجار
تخجل، فالأرض لم تجف إلى الآن من دماء الشهداء. وكذلك شهدت الموصل القديمة استقبال أول

عيد أضحى محررة، من وسط الركام والمنازل المدمرة.

انتعاش اسواق الموصل قبل حلول عيد الفطر

مر شهر رمضان العام الماضي، وجزء كبير من الموصل لم يتحرر بعد، ألا وهو المدينة القديمة، المدينة التي
استعصــتْ كثــيراً حــتى تــم تحريرها، كــانت تلــك المدينــة تئن تحــت وطــأة أقسى تنظيم عرفــه العــالم في
كلــت العصر الحــديث، بينمــا كــانت الحــرب تفعــل فعلتهــا بتلــك المدينــة، تحصــد كــل شيء أتى أمامهــا، أ

الاخضر واليابس.

إننا نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاً، فقد شهدتْ أسواق الموصل في
ليالي العيد حركة كثيفة للأهالي المتسوقين، الذين يتبضعون لشراء ملابس

واحتياجات العيد
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وأخـذت البـشر دون أن تسـتثني معهـا الحجـر أو الشجـر، وكـانت ليال العيـد شاهـدة على رحيـل أقـدم
منـارة تاريخيـة في الموصـل، منـارة الحـدباء الـتي ربمـا أنحنـت وهـوت إكرامـاً لـدماء الشهـداء، وبعـد عـام
كامل من رمضان المنصرم، جاء رمضان هذا العام بليال مختلفة بعض الشيء، على الرغم من الألم

والجراح التي تعاني منها المدينة المليئة بالأرامل والأيتام والمصابين. 

إلا أننـا نحـب الحيـاة إذا مـا اسـتطعنا إليهـا سـبيلاً، حيـث شهـدتْ أسـواق الموصـل في ليال العيـد حركـة
كثيفة للأهالي، الذين يتبضعون لشراء ملابس واحتياجات العيد، وهنا نذكر بعض منها.

شا الدواسة

بينمـــا كـــان شـــا الدواســـة في ليال رمضـــان العـــام المـــاضي خـــط صـــد للمواجهـــات بين القـــوات
ية بالعودة إلى العراقية وتنظيم داعش، إلا أن هذا العام كان مختلفاً تماماً فقد بدأت الحركة التجار
يــة، هــذه الاســواق، وخصــيصًا بعــد أن قــام كثــير مــن أصــحاب المحلات بإعــادة إعمــار محلاتهــم التجار
وعلــى الرغــم مــن أن الحركــة في أول ايــام رمضــان كــانت خجولــة، إلا أن ليــالي رمضــان الاخير شهــدت
إقبالاً كبيراً من السكان للتبضع وشراء ملابس العيد، إلا أن نشا الدواسة ما زال يعاني من انقطاع

في الكهرباء وعدم وصول المياه حتى الآن.

شا الدواسة قبل احتلال داعش لمدينة الموصل

سوق الزهور

يعتبر سوق الزهور من الاسواق الحديثة التي أنشأت في مدينة الموصل، يقع هذا السوق في الجانب
ير الجانب الأيسر، فقد تحول كثيرٌ من التجار الذين كانوا الأيسر من المدينة، انتعش السوق بعد تحر



يمتلكون محلات تجارية في الأسواق القديمة إلى سوق الزهور، وشهد السوق هذا العام حركة كثيفة
للسكان الذين يودون التبضع للعيد، حيث كان السوق مفتوح حتى اوقات متأخرة من الليل.

المجموعة الثقافية

يعتبر شا المجموعة من الشوا الحيوية في المدينة الموصل، والذي يمتاز بوجود جامعة الموصل فيه،
فهــو شــا تجــاري يمتــاز بالبُعــد العلمــي والثقافي، فقــد شهــدتْ ليــالي رمضــان الآخــيرة حركــة كثيفــة
للسـكان للتبضـع للعيـد، فضلاً أن الشـا يمتـاز بتنـوعه التجـاري، فهـو يحتـوي علـى محلات الملابـس
ير افتتاح والمنتجات الإكترونية والكهربائية، ومحلات ثقافية لبيع الكتب. وقد شهد الشا بعد التحر

بعض المقاهي الثقافية كمقهى قنطرة الثقافي.

ير الموصل من هذه أبرز الشوا التي شهدت حركة مختلفة لاستقبال أول أيام عيد فطر بعد تحر
يـر كمـا داعـش، إلا أن القلـب مـا دام يعتصر ويرنـو لرجـوع أسـواق الموصـل الـتي دمـرت بعمليـات التحر
كــانت في الســابق، مــا زالــت العيــون تتجه إلى ســوق بــاب الطــوب وشــا السرجخانــة وشــا غــازي
وشا خالد بن الوليد وسوق الصفارين، آملة أن يكون التسوق للأعياد القادمة من أسواق الموصل

القديمة.

شا المجموعة الثقافية 

عيد من وسط الركام في الموصل القديمة

تعتــبر المدينــة القديمــة العمــق التــاريخي للموصــل، وتعــد أصــل الموصــل، إلا أنهــا كــانت مركــز تنظيــم



ياً في أزقة تلك الدولة (داعش) بشكل كبير، وخصوصاً بعد خسارته للجانب الايسر، فكان القتال ضار
المدينـة، وبينمـا كـانت المدينـة في رمضـان المـاضي تنـام علـى اصـوات زخـات الرصـاص والصـواريخ الـتي لم
تتوقف، شهد رمضان هذا العام عودة الأهالي إلى المدينة، وقد شهد اليوم الأول لعيد الفطر بعض
مظاهر العيد على الرغم من وجود انقاض المنازل ورائحة الجثث التي لم تنتشل إلى يومنا هذا، وفي
حديث مع الناشط ايوب ذنون حدثنا عن بعض مظاهر العيد في الموصل القديمة قائلاً: “بعد أن كان
عيد الفطر في السنة الماضية كج ينزف بالألم المعركة التي لم تنته في الموصل القديمة، جاء عيد الأضحى
يـر، لكـن كـان معـه فـراق أحبـة بمثابـة ضمـاد ذلـك الجـ الغـائر الـذي أسـفر عـن انتهـاء عمليـات التحر

وأرض وشتات”.

يعود العيد اليوم بحلة جديدة بعد أن بدأت الموصل القديمة تتماسك، وتلملم جراحها بعد عمليات
تجميل بسيطة، وبجهود أهلها المخلصين لتراثها وعبقها وعملها التاريخي، وبجهود إغاثة ذاتية من

الخيرين من الذين يحملون معنى الإنسانية، بعد غياب الدعم الحكومي والأممي عن المدينة.

جاء العيد اليوم بحلة جديدة وامل متفتح رغم الألم وهمة أناس يقاومون
الحديد ويكسرون القوانين بالنهوض من تحت الركام لرسم أمل بغدٍ افضل

يضيــف ذنــون: “كــانت صلاة العيــد علــى أطلال جــامع مهــدوم وبين أنقــاض المنــازل المــدمرة، فقــد
صدحت حناجر الجميع بالتكبيرات، وبدأت بعد الصلاة معايدات الناس لبعضهم البعض، حيث كان
أغلبهم قد ضاق درعاً في هذا المكان قبل عام، لكنهم أبوا إلا أن يصافح أحدهم الآخر ورسم البسمة

لمحو تلك الايام السوداء.

وينقل لنا ذنون فرحة الاطفال متحدثاً: “أطفال يلعبون ويلهون بألعاب بسيطة ويتأرجحون بناعور
أيــام تــدور كــدورته دون أن يفقهــو شيئــاً مــن ذلــك كلــه، فابســط مــا يفكــر بــه هــؤلاء الاطفــال عيديــة

كلت منه الحياة وشربت، ولكنه يأبى إلا أن يسعد أطفاله بهذه الأيام. يتاقاضونها من والد قد أ



ير  صورة للموصل تظهر اثار الدمار التي تعرضت له من عمليات التحر

وليـس ببعيـد عـن أجـواء الفـ الخجولـة مـن وسـط المنـازل المـدمرة، ينقـل لنـا ذنـون صـورة أخـرى مـن
مظاهر العيد ولكن بطعم المرارة والحسرة، ولكن ما يجعلها جميلة ومفرحة هو وقفاتُ أهل الخير
مـع المنكـوبين، فيحـدثنا: هنـا طفـل آخـر فقـد أحـد والـديه أو كلاهمـا إثـر الحـرب، يتكفـل برعـايته أهـل
الخير، فيقومون بشراء ملابس العيد له، فضلاً عن أخذه بجولاتٍ ترفيهية لرسم البسمة على وجهه
يــن، ولإن ويلات الحــرب لا تبقــى فقــط محصــورة لأيــام لكنهــا تمتــد لســنوات متعــددة، تســتيقظُ الحز
أرملة في صباح العيد فلا ترى تلك الإبتسامة، ولا تلك الهدية التي كانت تنتظرها من سنة إلى أخرى

في صباحات العيد.

وبعد رحلة قصيرة للحديث عن العيد الأول في الموصل، وخصوصاً عن الأجواء في الموصل القديمة،
تبقى أنظار الموصليين متوجه صوب الحكومة المركزية في بغداد، أن تبدأ بالالتفات للمدينة التي أصابها
يــر، وعلــى أمــل أن تكــون الأعيــاد القادمــة، أعــوام إعمــار وإعــادة حيــاة الــضرر الأكــبر مــن عمليــات التحر

للموصل بشكل عام والموصل القديمة بشكل خاص.
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